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يقة لائقة ومناسبة ومشرفّة، لمن ساعد ووقف “يجب أن يُحل موضوع المقاتلين الأجانب بطر
كثر الملفات إلى جانب الشعب السوري”، بهذه الكلمات اختصر الرئيس السوري أحمد الشرع أحد أ
تعقيدًا في مرحلة ما بعد الحرب، وهو ملف المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا لسنوات طويلة ضد نظام
الأســد البائــد، قبــل أن يتحــول مصيرهــم إلى قضيــة خلافيــة تُعيــق أي تقــارب محتمــل مــع الغــرب

والولايات المتحدة الأمريكية.

ية الجديدة، وافقت واشنطن، بعد في تطور مفاجئ يعكس تغيرًا في المزاج الدولي تجاه الإدارة السور
أشهــر مــن الضغــط علــى ضرورة التخلــص مــن هــؤلاء المقــاتلين، علــى خطــة دمجهــم ضمــن تشكيــل

رسمي في الجيش السوري، بعد حصولها على ضمانات من الحكومة الجديدة.

القرار الذي اعتُبر قبل أشهر خطًا أحمر بات اليوم مقاربة واقعية يتبناها الغرب نفسه، في سياق رؤية
جديدة للتعامل مع مخرجات الصراع السوري.

 مقاتـل أجنـبي، حسـب مـا ذكـرت وكالـة “رويـترز“، يسـتعدون للانخـراط في الفرقـة  كـثر مـن أ
يــة الــتي شُكلّــت مــؤخرًا، إلى جــانب عنــاصر ســوريين، في خطــوة اعتبرهــا التابعــة لــوزارة الــدفاع السور
محللــون لـــ”نون بوســت” بأنهــا ضرورة استراتيجيــة تمليهــا تحــولات عميقــة في بنيــة النظــام الإقليمــي
ومـوازين القـوى في مرحلـة مـا بعـد الحـرب، وانتقـالاً حـذرًا مـن مرحلـة “تفكيـك الفصائـل” إلى مرحلـة
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“تطويعها ضمن مؤسسات الدولة”، كجزء من عملية بناء جيش ما بعد الحرب.

قرار دمج المقاتلين الأجانب لا يعبرّ فقط عن تغير في المقاربة الأمريكية، بل أيضًا عن نجاح فريق الشرع
كثر في إقناع الحلفاء الغربيين بأن ترك هؤلاء دون إطار قانوني ووطني سيدفعهم غالبًا نحو خيارات أ
كثر من عقد من القتال، لم يعد ممكنًا طيّ صفحة الحرب دون التعامل مع مفرزاتها، تطرفًا، فبعد أ
وأبرزهــا أولئــك المقــاتلين الأجــانب الذيــن قــاتلوا وســاهموا، لكنهــم ظلّــوا عــالقين بين نظــرة تُجرمهــم

وأخرى تتجاهل تضحياتهم.

ويبقى التساؤل هل يشكلّ حل ملف المقاتلين الأجانب بوابة جديدة لانفتاح الغرب على دمشق؟
وهل سينجح الشرع في تجاوز تحديات دمجهم ضمن مؤسسة عسكرية رسمية؟

دمج بلا تفكيك
بـالرغم مـن حساسـية ملـف المقـاتلين الأجـانب وتعقيـداته الأمنيـة والسياسـية، بـدا واضحًـا أن الإدارة
ية الجديدة اختارت التعامل مع هذا الملف وفق مقاربة مزدوجة تم بين الواقعية السياسية السور

وضرورات الاستقرار العسكري.

فمن جهة أقدم الشرع على تعيين عدد من المقاتلين الأجانب، بينهم صينيون وإيغور وأتراك وعرب،
في مناصب عسكرية رفيعة في الجيش السوري وترفيع بعضهم إلى رتب عقيد وعميد.

هذه الخطوة أثارت قلقًا غربيًا كبيرًا، لا سيما من قبل واشنطن، التي رأت في هذه التعيينات تهديدًا
لصـورة النظـام الجديـد، ومحاولـة لتطـبيع وجـود مجموعـات مسـلحة سـبق تصـنيفها كــ”جهادية” أو

“متطرفة”.

وفي الــوقت نفســه، لم يخــف الــشرع في تصريحــاته الإعلاميــة عزمــه منــح الجنســية لهــؤلاء المقــاتلين،
باعتبارهم وقفوا إلى جانب الثورة، وهو ما وضعه في مواجهة مفتوحة مع الاشتراطات الأميركية لرفع
ــة ــات، والــتي تضمنــت بشكــل واضــح رفــض تمكين المقــاتلين الأجــانب مــن مناصــب في البني العقوب

الحاكمة والمطالبة بتفكيك وجودهم.

أمــام هــذا المــأزق، اختــار الــشرع مســار المنــاورة الذكيــة، إذ تمكــن، وفــق مــا نقلتــه “رويــترز” عــن ثلاثــة
ــل أجنــبي، ــة  مقات ــدمج قراب ــر خطــة تقــضي ب ي ــة، مــن تمر ي ــدفاع السور مســؤولين في وزارة ال
معظمهــم مــن الأويغــور، ضمــن تشكيــل عســكري جديــد تحــت مســمى “الفرقــة ″، وبمــا يســمح

بإعادة تأطير هؤلاء ضمن هيكلية الدولة.

ية للوكالة فإن الشرع ودائرته وحسب ما نقلت الوكالة عن مصدرين مقربين من وزارة الدفاع السور
كانوا يجادلون مع محاورين غربيين بأن ضم مقاتلين أجانب إلى الجيش سيكون أقل خطورة من

التخلي عنهم، الأمر الذي قد يدفعهم إلى الانضمام إلى تنظيم “القاعدة” أو تنظيم “داعش”.
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في هــذا الســياق تــبرز رؤيــة الباحثــة في التشكلاّت الجيوسياســية المعــاصرة للــشرق الأوســط لانــا الإمــام،
ية ليس مجرد “خطوة تكتيكية التي ترى أن هذا الدمج ضمن البنية النظامية للقوات المسلحة السور
ظرفية، بل هو ضرورة استراتيجية لتحولات أعمق في بنية النظام الإقليمي وموازين القوى في مرحلة

ما بعد الحرب”.

يـة الجديـدة، الـتي خرجـت مـن حـرب طويلـة بأقـل وتقـول الإمـام لــ”نون بوسـت” إن الحكومـة السور
الخسائر، تقف اليوم على أعتاب إعادة تعريف دورها كفاعل إقليمي صاعد، وبالتالي فإن المقاربة التي
تنتهجهــا الدولــة الــتي وصــفتها بأنهــا، ذات خــبرة عســكرية طويلــة وخلفيــة صــلبة في فنــون القيــادة
والسيطرة، هي مقاربة تقوم على الم بين البراغماتية السياسية والحنكة العسكرية، تستبطن فهمًا

عميقًا لتعقيدات الواقع الأمني الجديد.

واعتبرت الإمام أن هذا “الواقع لا يدار بمنطق الإقصاء ولا بإعادة إنتاج الدولة وفق النموذج الليبرالي
مـا بعـد التـدخل، بـل بمنطـق الاسـتيعاب المـؤسسي، الـذي يعيـد تـأطير الفواعـل المسـلحة ضمـن جهـاز

الدولة، ويعيد توجيه عنفها من كونه تهديدًا للسيادة إلى كونه أداة لبسطها”.

يخ نماذج من التار
تعتـبر عمليـة دمـج المقـاتلين الأجـانب خيـارًا سياسـيًا محسوبًـا هـدفه تحويـل التهديـد إلى أداة اسـتقرار
وليسـت مجـرد تسويـة أخلاقيـة تُمنَـح كمكـافأة لمـن قاتـل، فبـدلاً مـن أن تبقـى هـذه المجموعـات عالـة
أمنيـة أو مشـاريع تطـرف متنقـل، فـإن اسـتيعابها ضمـن المؤسـسات الرسـمية يسـمح بتـوجيه طاقتهـا

ضمن منطق الدولة، لا منطق الجماعة.

يًا فقطـ، وإنما سبقته تجارب دولية مشابهة اعتمدت المبدأ ذاته، ففي ألبانيا لم يكن هذا النهج سور
وبعــد حــرب البوســنة منحــت الجنســية لمجاهــدين عــرب بســبب زواجهــم مــن بوســنيات أو لكفــاءتهم

العسكرية.

يا استعادت الاستقرار بعد دمج مرتزقة الميليشيات في جيشها الوطني، وأنهت الجزائر حربها وفي ليبير
الأهلية بدمج جزئي للمسلحين الذين لم يتورطوا في مجازر جماعية أو جرائم اغتصاب أو تفجيرات في

الأماكن العامة، شريطة تسليم أسلحتهم والانخراط في الحياة المدنية.

كما تمكنت فيتنام الموحدة بعد عام  من استيعاب قوات “الفيتكونغ” والمليشيات الشمالية
ضمـن الجيـش الشعـبي الفيتنـامي، مـا أسّـس لهيكـل أمـني مركـزي صـلب حمـى البلاد مـن أي ارتـداد

فوضوي لاحق.

كثر حداثة، نجحت كولومبيا جزئيًا في دمج مقاتلي حركة “فارك” ضمن برامج ن السلاح وفي حالة أ
وإعادة الدمج (DDR) عقب اتفاق السلام في ، وهو ما ساهم في تقليص التهديدات الداخلية

رغم بقاء تحديات متعلقة بالمليشيات المتبقية.



حــتى الولايــات المتحــدة، في أعقــاب غــزو العــراق، اضطــرت إلى اللجــوء إلى برنــامج “الصــحوات” في عــام
، حيث موّلت ودمجت مجموعات عشائرية كانت تُعدّ معادية في إطار جهود محلية لمحاربة

تنظيم القاعدة.

وتــرى الباحثــة لانــا الإمــام أن هــذه الأمثلــة تؤكــد أن الــدمج ليــس تسويــة أخلاقيــة، بــل أداة سياســية
لتحويــل التهديــد إلى رافعــة اســتقرار، شريطــة أن يتــم ذلــك ضمــن رؤيــة استراتيجيــة تــدمج التأهيــل
العقائـدي، والمراقبـة الأمنيـة، والتـوجيه المركـزي الصـارم، وهـذا مـا يتـوفر اليـوم (أو يمكـن أن يتـوفر) في
ية، خاصة إذا ما اتيح للدولة ما يكفي من الدعم السياسي والمالي لإعادة ترميم قدراتها الحالة السور

السيادية وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني.

ومــن يرفــض هــذا الخيــار باســم المثاليــة السياســية يغفــل دروس التــاريخ، ويكــرر أخطــاء مــن ظــنّ أن
اجتثــاث القــوى غــير النظاميــة يعــني بــالضرورة بنــاء دولــة، حســب رأيهــا، أمــا الواقعيــون، فيــدركون ان

السيطرة تبدأ من الداخل، وأن السيادة تبسط عبر احتواء التهديدات وتدويرها في فلك الدولة.

يكية اختبار الثقة الأمر
يــا ثابتًــا أو مرحّبًــا منــذ البدايــة. بــل علــى لم يكــن الموقــف الأمــيركي مــن ملــف المقــاتلين الأجــانب في سور
يـــة الجديـــدة العكـــس، شكّـــل هـــذا الملـــف لأشهـــر طويلـــة أحـــد أبـــرز نقـــاط الخلاف بين الإدارة السور
وواشنطــن، الــتي ربطــت أي تقــارب دبلومــاسي أو تخفيــف للعقوبــات بــضرورة “تفكيــك” المجموعــات
الأجنبيــة وطردهــا أو محاكمتهــا، فكــانت النظــرة الأميركيــة تــرى في هــؤلاء المقــاتلين، لا ســيما المنتمين
لتنظيمات جهادية سابقة، تهديدًا مباشرًا لأي مسار استقرار، ومصدرًا محتملاً لتمدد التطرف خا

يا. سور

لكن ومع تعثرّ البدائل المطروحة، وغياب واقعية سيناريوهات الإقصاء الجماعي، بدأت واشنطن، كما
ير، بمراجعـة مقاربتهـا تجـاه هـذا الملـف، ومـالت تـدريجيًا إلى خيـار الـدمج المـؤطّر تحـت تشـير عـدة تقـار

سقف الدولة، بشرط أن تبقى الخطة تحت رقابة واضحة، وبضمانات أمنية صارمة.

ــدة تســعى لفهــم دلالات القــرار هــذا التحــول، الــذي أنُجــز بصــمت، فتــح البــاب أمــام تحليلات جدي
الأميركي، ومدى قدرته على إحداث فارق في المسار السوري.

ورغم أن واشنطن بدت متوجسة في البداية من ملف المقاتلين الأجانب، فإن قبولها بخطة الدمج
جــاء، كمــا يــرى آرون لونــد، الباحث في معهــد “ســنشري إنترناشيونــال” الأمريــكي ومحللاً أول في وكالــة
ــة لتجــاوز عقــدة مزمنــة في العلاقــة مــع دمشــق، ــة واقعي ــة (FOI)، كمحاول ــدفاع السويدي أبحــاث ال
فالخطة، من وجهة نظره، قد تفتح بابًا لتقارب أوسع إذا أحسن الشرع إدارتها، وإن بقيت المخاوف
الأميركيـــة حـــاضرة حـــول إمكانيـــة انـــزلاق بعـــض العنـــاصر إلى تنظيمـــات معاديـــة مثـــل “القاعـــدة” أو

“داعش”، ما قد يطيح بكل التفاهمات في لحظة.



ويقول لوند لـ”نون بوست” إن مطلب واشنطن بضرورة اعتقال هؤلاء الجهاديين الأجانب، الذين
يعتــبر بعضهــم مــن الشخصــيات البــارزة في حركــة الــشرع، أو طردهــم أو تســليمهم هــو مطلــب غــير
يـا علـى مسـار تصـادمي، وهـو أمـر قـد يـؤثر علـى القـرارات واقعـي، ممـا بـدا أن الولايـات المتحـدة وسور

يا. الأميركية بشأن تخفيف العقوبات وغيرها من المسائل المهمة لسور

لكن يبدو أن مسارًا براغماتيًا جديدًا قد بدأ بالتشكلّ، مدفوعًا بتحوّل سياسة العقوبات في الرياض،
يا، السفير توماس باراك، حسب لوند الذي اعتبر أن الخطة وتأثير المبعوث الأميركي الجديد إلى سور
الجديــدة تبــدو واقعيــة في الأســاس، علــى الرغــم مــن أن الكثــير يعتمــد بــالطبع علــى كيفيــة تنفيذهــا،
يا، فالتخلص من هذه المشكلة قد يساعد في فتح الباب أمام تعاون أوثق بين الولايات المتحدة وسور

ومن المرجح أن يشجع الدول الأوروبية والعربية أيضًا على التعامل الإيجابي مع دمشق.

ومـن غـير الواضـح إلى أي مـدى تسـتند هـذه السـياسة إلى موقـف راسـخ في الـبيت الأبيـض، أو مـا إذا
كــانت ســتتمكن مــن الصــمود تحــت الضغــط، حســب لونــد الــذي يــرى أن حكومــة الــشرع تحتــاج إلى
كد من أن الأميركيين لن يشعروا بخيبة أمل من النتيجة، التعامل مع هذه القضية بحذر شديد، والتأ
يا للتخطيط لهجمات لأنه إذا ما تبينّ أن بعض المتطرفين غير السوريين استغلوا وجودهم في سور
ضد الولايات المتحدة أو دول أجنبية أخرى، أو للعمل لصالح تنظيم القاعدة أو مجموعات مماثلة،

فمن الممكن تمامًا أن يغيرّ البيت الأبيض رأيه مرة أخرى.

من جانبه وصف ألكسندر لانغلويس، محلل مختص بالسياسة الخارجية وشؤون الدفاع الأمريكية،
القرار الأمريكي بـ”الحكيم” بعد عقود من السياسات التدخلية الفاشلة في المنطقة، واعتبر أنه بينما
ية بدمج المقاتلين الأجانب، فإن القرار في الواقع يبدو أن واشنطن تخاطر بالسماح للحكومة السور

يا. يشير إلى نهج جديد تجاه سور

وقــال لانغلــويس لـــ”نون بوســت” إن إدارة ترامــب أوضحــت موقفهــا بشــأن التشابكــات الخارجيــة،
وخصوصاً في الشرق الأوسط فهي لا تريد أن تبالغ في فرض الحلول الجاهزة بل تريد لدول المنطقة

أن تتولى زمام المبادرة بنفسها.

علاوة علـــى ذلـــك، فـــإن القـــرار يعـــترف بـــأن البـــديل، أي إجبـــار هـــؤلاء المقـــاتلين علـــى مغـــادرة البلاد،
يا أو في دول أخرى. سيدفعهم على الأرجح إلى الانضمام إلى جماعات متطرفة أخرى، إما داخل سور
يــة بالإضافــة إلى جهــود الولايــات المتحــدة يــا الجار وســيعطل هــذا عمليــة الانتقــال الــتي تمــر بهــا سور
الأمريكية في محاربة الإهاب في الخا، فمن خلال السماح لهؤلاء المقاتلين بالاندماج، فإنهم يتبعون
بشكل أساسي نهج “عدو عدوي هو صديقي”، وهو نهج ذكي يمكنهم استخدام دمشق للسيطرة

فعلياً على من كانوا سيصبحون متطرفين، حسب لانغلويس.



هل ينجح الشرع؟
رغـم الموافقـة الأميركيـة علـى خطـة الـدمج، إلا أن التحـدي الأكـبر لا يـزال داخليًـا، حيـث يـواجه الرئيـس
أحمـد الـشرع معضلـة حقيقيـة في ضبـط آلاف المقـاتلين، لا سـيما أولئـك ذوي الخلفيـات الأيديولوجيـة

والانتماءات العابرة للحدود.

ومن المؤكد أن الشرع سيصطدم بعقبات في مسار السيطرة على هذه المجموعات، كما بدأت تظهر
ملامحها في مناطق حساسة كالمعاقل العلوية والمجتمعات الدرزية جنوب البلاد، حسب لانغلويس،
ورغم حساسية الموقف، لا يبدو أن أمامه بدائل كثيرة، فخيار المواجهة العسكرية سيكون أشبه بإعادة

البلاد إلى أتون حرب أهلية لا أفق لها.

وتوقــع البــاحث الأمريــكي أنــه مــع مــرور الــوقت ومــع تقــدم وزارة الــدفاع في جهودهــا لإعــادة هيكلــة
كثر قابلية للسيطرة تدريجياً، كما رجّح أن يتم العمل المؤسسة وتشكيلها، ستصبح هذه المجموعات أ
علــى تقــويض العنــاصر الرافضــة للانــدماج، مــن خلال اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة صارمــة تجعلهــم عــبرة
لغيرهـم، مؤكـدًا أن ذلـك سيسـتغرق وقتـاً، لكنـه يمكـن أن يتحسـن مـع الإصلاحـات المناسـبة والـدعم
يــز قــدرات يــا بشكــل عــام، بمــا في ذلــك، وعلــى وجــه الخصــوص، تعز الإقليمــي لإعــادة إعمــار سور

الحكومة.

يـر الشـام” علـى معالجـة ملـف المقـاتلين الأجـانب عـبر مقاربـات ومنـذ عـام  عملـت “هيئـة تحر
متعــددة، شملــت طــرد مــن رفضــوا الانضــواء تحــت ســلطتها، أو اعتقــالهم، أو الــدخول في مواجهــات
مباشرة معهم كما حدث في عدة مناسبات، حيث أظهر الشرع قدرة على تفكيك التهديدات الأمنية
الداخليـة في إدلـب عنـدما خـاض صراعًـا مفتوحًـا ضـد تنظيـم “داعـش” وتنظيـم “حـراس الـدين” في
ير الشام وبايع تنظيم القاعدة علنًا. يا، الفصيل الذي رفض الاندماج مع هيئة تحر إدلب شمال سور

يا، وكان من في ذلك الوقت، اعتُبر “حراس الدين” بمثابة الذراع القاعدية المتشددة في شمال سور
المتوقع أن يشكلّ تهديدًا مستمرًا لسلطة الهيئة، لكن الشرع نجح في تحييد التنظيم عبر سلسلة من
المواجهات الأمنية والعسكرية، أدت إلى تحجيمه والقضاء على جزء كبير من بنيته التنظيمية، دون أن

تتوسع دائرة العنف أو تنفلت الأمور أمنيًا.

هــذا الســجل يمنــح الــشرع هــامش ثقــة في التعامــل مــع تحــديات مشابهــة في المســتقبل، في حــال قــرر
بعـض المقـاتلين الأجـانب رفـض مسـار الـدمج، أو العـودة إلى مسـارات التشـدد، لكـن في المقابـل، تبقـى
ــا في مــشروع إعــادة بنــاء الدولــة المقارنــة نسبيــة، لأن التعامــل مــع مجموعــات أجنبيــة منخرطــة حاليً

يختلف عن ضرب فصيل رافض للاندماج يعمل خا الأطر الرسمية.
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